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  المؤثرات الفقهیة في تأصیل الأصول النّحویة
  
  
  
  
  
العلاقة بین الأصول ولكي تتضح : علم أصول الفقه بین النّشأة والتأّصیل -1

الفقهیة والأصول النّحویة كان لِزامًا عليّ أن أقف على المراحل التّاریخیة الّتي مرّ بها كلا 
العلمین، وأحدّد زمن التألیف في علم الأصول كي تتضح لنا بجلاء العلاقة بین العلمین ومدى 

الفقه نفسه، فلا یُعقل أن یوجدَ عِلْم أصول الفقه قدیمٌ قِدَم  تأثیر أحدهما في الأخر؛ حیث إنَّ 
 - في تاریخ العلوم -ومن الثابت فقهٌ دون أصول علمیَّة تنظِّم طریقة استنباطه من مصادره،

أنّ تدوین أي علم یكون لاحقًا لوجوده وظهوره وهو أَمْرٌ طبیعي ومنطقي، وهذا ینطبق تمامًا 
إذ هو الذي تُؤْخذ عنه ) s(بيعهد الن مع أصول الفقه؛ فقواعد الاستنباط كانت موجودة منذ

الأحكام  حیث كانت الأحكام في عهده وحیًا مُنزَّلاً في كتاب االله  تعالى أو من سُنَّته القولیَّة 
والعملیَّة، وفي فتاواه وقضایاه التي كان یقضي فیها بوحيٍّ من االله تعالى أو باجتهاده فیما 

لى من الأحكام الإسلامیَّة المستمدة من یُعرض علیه من مسائل، وبهذا تكونت المجموعة الأو 
ویوضح لنا ابن خلدون هذا شرعیة وكذلك أقضیة الصّحابة،  أحكامالقرآن والسنة وما أقرَّه من 

اعلم أنَّ أصول الفقه من أعْظم العلوم الشّرعیّة وأَجلّها قدرًا وأكثرها فائدة، وهو : "المعنى بقوله
خَذُ منها الأحكام والتَّألیف وأُصولُ الأدّلة الشّرعیّة هي النظر في الأدّلة الشّرعیة من حیث تُؤْ 

كانتِ الأحْكَامُ  تتَُلَقَّى بَمَا ) s(الكتاب الذي هو القرآن، ثمّ السُّنّة المَبَیِّنَةُ لَه، فَعَلَى عَهْدِ النّبيّ 
لا یَحْتاج إلى نَقْلٍ ولا إلى نَظَرٍ یُوحَى إِلَیْه من القُرآنِ وَیُبَیِّنُهُ بِقَوْلِهِ وفِعْلِه بِخِطَابٍ شِفَاهيٍّ 

وعلیه، لم تكن هناك من حاجة داعیة إلى تدوین وتأصیل علم أصول الفقه؛ لأنّ ) 1("وقِیَاسٍ 
كان مُبینًا لأحكام الشّریعة وشارحًا للمسائل الفقهیّة، وموضحًا بقوله وفعله المؤید  (s)الرّسول 

  . بالوحيّ والعصمة للقضایا الطّارئة
مما ذُكر، أن هذه المرحلة تحمل إرهاصات مبكرة، تفید أن مقدمات علم  ویتبیّن

أصول الفقه كانت متضمنة في القرآن الكریم ومنهج الرّسول القولي والعملي في كیفیة النظر 
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) s(إلى المسائل الشّرعیة والأحداث الواقعة، ومعلما أصحابَهُ ذلك المنهج؛ إذ نجد أن الرسول 
ى الیمن ثم یسأله عن كیفیة استخراج الأحكام الشّرعیّة من أدلتها بما یبعث معاذ بن جبل إل

كیف تقضي : "یُصلح ویخدم حال الیمن؛ حیث دار بینه وبین معاذ حوار تعلیمي، یقول لمعاذ
فبسنة : فإن لم یكن في كتاب االله؟ قال: قال. أقضي بكتاب االله: إذا عرض لك القضاء؟ قال

 فضرب صدره،. أجتهـد رأیي ولا آلو :في سنة رسول االله؟ قالفإن لم یكن : قال. رسول االله

ویبدو من هذا الحوار،  .)2( "وقال الحمد الله الذي وفّق رسولَ رسولِ االله لما یرضي رسولَ االله
والاستدلال؛ حیث  أنّ معاذًا كان یُدرك أن هناك أسُسًا ومناهج تتحكّم في عملیة الاجتهاد

جیًا لأصول الأدلة، أولها الكتاب، ثم السنة، ثم الرأي وهو هنا أوضح لنا أن هناك ترتیبًا منه
ثم جاء عصر الصّحابة رضي االله عنهم وبین أیدیهم مجموعة  ).القیاس(یشیر إلى الاجتهاد 

الأحكام المثْبَتة في كتاب االله تعالى وسُنَّة رسوله، ولكنَّه حدث في عصرهم من الأقضیة 
فكان لا بد لهم من أن یجتهدوا في القضایا ) s(بيوالمشكلات ما لم یوجد في عصر الن

والوقائع التي جَدَّتْ في عصرهم فأعْمَلُوا فیها الرأي وكانوا یلحقون الشبیهَ بشبیهه ویُسوون 
بینهما في الأحكام، فإن لم یجدوا شبیهًا بذلوا الجُهد؛ لتشریع الحكم المناسب، مراعین المصلحة 

  .الداعیة إلى ذلك
ن فقهاء الصّحابة؛ أمثال عمر بن الخطاب وعبد االله بن مسعود وعلي ومن المعلوم أ

بن أبي طالب وغیرهم، ما كانوا یصدرون أحكامًا ولا یضعون حدودًا من غیر منهج في 
فهذا علي رضي االله عنه، لمّا أراد أن یضع حد�ا لعقوبة شارب  ولا قواعد للاستدلال ،طالاستنبا

الخمر، نظر في مآلات الأمور؛ أي فیما یترتب علیه من أضرار، أو كما یُعرف عند 
إلحاق النّظیر بنظیره عند تساویهما في العِلَّة؛ مِن ذلك ما رُوي عنه أنّه  قال الأصولیین 

ا سَكِر هَذَى وإذا هَذَى افترى فحدُّه حدُّ المفتري ثمانون إن الرّجل إذا شرب سَكِر، وإذ: "لعُمر
وهكذا نلحظ أن عصر الصّحابة كانوا ملتزمین فیه بمناهج وقواعد تتحكم في استنباط  )3("جلدة

    وإن لم یقوموا بتدوینهاعلى أصول ثابتة،  الأحكام واستخراج القواعد الشّرعیّة التي تأسست
عندهم، حاضرة في اجتهاداتهم واستدلالاتهم ومبثوثة في ثنایا  أو یصرحوا بها، فهي معلومة

  .كلامهم وأقوالهم
اتساعَ النَّشاط الفقهيّ وتعدد مصطلحاته  - من بعد الصّحابة - ولقد عَلِمَ الفقهاءُ المجتهدون

وتشعب الاختلافات بین الفقهاء فیه؛ لكثرة الحوادث والنّوازل الجدیدة الّتي لم تكن في عهد 
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اتسعتْ الدّولة الإسلامیّة، ودخل في الإسلام كثیرون، فظهرت  وصحابته؛ حیث الرّسول
أكثر وأكثر إلى الاجتهاد والاستنباط لوقائع ومشكلات لم تكن موجودة من قبل؛ حیث  الحاجة

 استدعى تخریج التّابعین على فتاوى الصّحابة، فضلاً عن الكتاب والسُّنَّة؛ ممّا أدى إلى اتَّساع

فكان لكلّ فقیه  التّشریع للأحكام الفقهیَّة؛ حیث اجتهد التَّابعون في استنباط الأحكام،مجالات 
 المسیب سعید بن، كطریقته في الاستدلال والاستنباط، فمنهم من اعتمد على أقوال الصّحابة

ومنهم من نَهَجَ منهاج المصلحة وإن كان بغیر نصّ  ومنهم من اتبع منهاج القیاس؛ بالمدینة 
وهو من فقهاء العراق الذي كان یعمل على استخراج علل الأقیسة وضبطها  اهیم النّخعيكإبر 

، وعلیه  فإنّ القواعد الأصولیّة في 4والتّفریع علیها، بتطبیق تلك العلل على الفروع المختلفة
 عهد التّابعین بدأت تأخذ طابعًا تجریدیًا واصطلاحیًا، حتّى ینضبط بها التّفكیر الفقهيّ نظرًا

فإذا تجاوزنا عصر التّابعین، ووصلنا إلى عصر الأئمة المجتهدین، نجد . لكثرة الآراء الفقهیّة
 المناهج تتمایز بشكل واضح، ومع اختلاف هذه المناهج یزداد معها تباین قوانین الاستنباط

 یُحدد -مثلا- )هـ150 - هـ80( فنجد أبا حنیفةوتتضح معالمها وأسسها بین هؤلاء الأئمة؛ 
والسنة، ففتاوى الصّحابة، یأخذ ما یجمعون علیه، وما  مصادر التشریع الأساسیة بالكتاب

یختلفون فیه لیتخیر من آرائهم، ولا یخرج عنها ولا یأخذ برأي التابعین؛ لأنهم رجال مثله، 
محمد بن الحسین ونجده یُكثر الأخذ بالقیاس والاستحسان بشكل بیّن، حتى قال فیه تلمیذه 

؛ حیث )5("أستحسن، لم یلحق به أحد: كان أصحابه ینازعونه في القیاس، فإذا قال: "ىالشیبان
  . وأتباعه الأخذ بالقیاس والرأي لعدم توافر الروایة الصّحیحة لدیهم حنیفةغلب على أبي 

ا إمام دار الهجرة  فكان یتبع منهجًا أصولیًا واضح  )هـ179 -هـ93(مالك بن أنس أمَّ
على الكتاب والسّنة الصّحیحة، ثم عمل أهل المدینة في استنباط الأحكام الأسس، فكان یعتمد 

غلب علیه الأخذ بالرّوایة؛ حتّى أضحت آراؤه ومنهجه مذهبًا له أتباع ومریدون، الشّرعیّة، كما 
  . حتّى لُقبت بمدرسة الحدیث؛ كون المدینة موطن الصّحابة ومكان الوحي

إن البحث في التّكوین : النّحوإسهام أصول الفقه في نشأة علم أصول  - 2
التّاریخي لعلم أصول النّحو یستدعى منّي تتبع مراحله وإبراز العوامل الّتي أسهمت في تأطیره 
وبنائه من خلال التّعرف على تطوّره التّاریخيّ من لحظة المیلاد وصولاً إلى مرحلة النّضج 

وعه ورسمت منهجه وصاغت والاكتمال، محاولاً تلمس إرهاصاته الأولى الّتي أسست موض
 ا، فكانمتدرجً نشأ  - كغیره من العلومفهو  - حوعلم أصول النّ  ةنشأوإنّ المتتبع ل. مصطلحاته
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ة حویّ ة والنّ غویّ حو، متفرقًا في مؤلفاتهم اللّ غة والنّ في بدایة الأمر مبثوثاً في ثنایا كلام أئمة اللّ 
فقد أشاروا إلى هذه الأصول في سیاقات  )مرحلة الوضع والتكوین(حو الأولىمنذ مراحل النّ 

ة ومنهج العلّ والقیاس و  ماعكذلك عن السّ كلموا تره و وتطوّ  ونشأته ثوا عن القیاسوتحدّ  متعددة
   .عامل مع هذه الأصولحاة في التّ النّ 

أن أوّل من سعى إلى تأسیس في أصول العربیة هو علي وایات الرّ  وتُشیر بعض
 أي )6("ا فى أصول العربیةسمعت ببلدكم لحنا فأردت أن أضع كتابً " :لو قرضي االله عنه؛ إذ ی

عبد ، كما نهج النُّحاة بعد هذا النهج، فكان في طلعتهم قواعد وقوانین عامة لعلم النحووضع 
وما ورد عن ثعلب ، )7(للقیاس جریدكان شدید التّ  )هـ117(االله بن أبي إسحاق الحضرمي ت

جامع  :والأصول والمسائل للخلیل، وما ورد فى وصفه أیضا": وصف كتاب سیبویه قال يف
 كان الغایة في تصحیح القیاس )هـ175ت( الخلیل بن أحمد كذلكو ) 8("لأصول النحو وفروعه

 سیبویه والمازني والمبرد والكسائي، إضافة إلى جهود كل من حو وتعلیلهاواستخراج مسائل النّ 
وغیرهم من أئمة النّحو من البصریین والكوفیین الذي ألمحوا إلى وجود أصول وأدلة للنّحو؛ 
حیث نجد إشارات كثیر لهذه الأدلة في مصنفاتهم النّحویة من حدیثهم عن السّماع والقیاس 
والعلّة وأنواعها والإجماع، وكلّها جاءت في سیاق الحدیث عن النّحو الوظیفي العملي ولیس 

 يفالأصول المقصود من كلمة  وواضح أنَّ . ار التّقعید أو التّأسیس لعلم أصول النحوفي إط
 يلها كانت تعنأوّ  يها فالقواعد والقوانین العامة لعلم النحو، وأنّ  أنها تدل على هذه المرحلة

الضوابط العامة للنطق بأكثر  كانت تهتم حیث إنّها ؛تلك المبادئ البسیطة غیر المعللةب
ا معللا ى أصبحت عِلْماً راسخً حتّ شیئًا فشیئًا أخذت تنمو وتترسخ معالمها  إلاّ أنّها حیح،الصّ 
  .حوا لجهود السابقین من علماء النّ جامعً 

وضروریة له؛ فلم یكن  ،حوحو كانت مصاحبة لظهور النّ وهذا یعني أن أصول النّ 
الأصول بدقة؛ حیث هذه  -في وضعه - حاة حو بهذا الشكل إلاّ بعد أن راعى النّ لیظهر النّ 

ص، وكیفیة استنباطها والقیاس علیها، ة من أفواه العرب الخلّ غویّ اللّ  ةكانت طریقة جمع الماد
بعد وضع و قبل تستخدم  منهجهم،حاة و وضیح أمورًا قائمة في أذهان النّ علیل والتّ وطریقة التّ 

والمعلوم  .ةغویّ لالظهور؛ لأنها عبارة عن ظواهر  حو فيالنّ  سبقت هذه أصولُ  لعلهو  ،القواعد
 :بقوله مهدي المخزومي ویُوضّح لنا هذا المعنى ةغویّ اللّ  راساتالظواهر تسبق الدّ هذه  أنّ لدیّنا 

حو إنّما یخضع ة، والنَّ كلامیة، أو ظواهر لغویة خاصّ  اتحویة لیست إلاّ عادوالأصول النّ "
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غویة علَّل؛ لأنها مستمدّة من الظواهر اللُّ ها، وهي ممّا یُ لهذه العادات، أو الظواهر، ویفسّر ب
وهذا المعنى نجده متضمنًا في تعریف أصول النّحو عند كل من الأنباري  )9("العامّة

والسیوطي؛ فهو یشیر إلى أن هناك أُسسًا عامة، وأدلة إجمالیة یُستعان بها في كیفیة 
السّماع والقیاس : الاستدلال، وهي في حقیقتها ظواهر لغویّة كلیة أو خاصة، تتجلّى في

تُسعفنا هذه الأدلة في معرفة الفروع الّتي تفرّعت منها، والإجماع واستصحاب الحال، وكذلك 
كانت موجودة عند أوائل النّحاة في صورتها العملیّة التّداولیّة، قبل إقرارها بالبحث  فهذه الأدلة

والدّرس أو قبل تدوینها في كتب مستقلة، وهذا الأمر طبیعي في نشأة العلوم، فهي تبدأ أولا في 
الممارسات العملیة للظّاهرة المدروسة، ثّم تأتي بعدها المرحلة الثاّنیة  البحث عن جزئیات وتتبع

الّتي تتمثل في إدراك القوانین العامة الّتي تَحكم وتُؤثر في الظَّاهرة، ثّم بعدها تتم عملیة 
صیاغة القانون العام، التي تكون في شكل نظریّة أو أصول عامة تساعد الباحث على تفسّیر 

  . تتحكم في جزئیات الظاهرة، وهذا ما وقع مع أصول النّحو يالت وتبیان القواعد
اتضحت ، و واستقرت أصولهاغة قواعد اللّ  ضُبِطتلمَّا : التأّلیف في أصول النّحو -3

حو؛ فقاموا بجمع  قواعد هذه الأصول من النّ  إلى تأصیلِ بعض العلماء  سعىة هائیَّ النِّ  حدودها
حیث اهتم القدماء من النّحاة بإفراد علم أصول النَّحو بالتَّألیف ها حویة وحاولوا تقنینالمؤلفات النّ 

في  الأصول( وسمه كتابًا فیه الذي ألف) هـ316( السّراج بن محمد بكر بأبي المستقل بدْءًا
 في الإیضاح( كتاب صاحب) م929 - هـ316ت( الزجاجي القاسم أبـو بعده جاء ثم) النّحو
ثم ) الخصائص( كتاب في) هـ392ت( جني ابن الموضوع هذا إلى تطرّق كما) النّحو علل

 :مختصرتین هما رسالتین المجال هذا فألّف في) هـ577 -هـ513(  الأنباري أتى بعده ابن
 الدین جلال ثم تلاه) الأدلة في أصول النّحو لمع(والثانیة ) الإعراب جدل في الإغراب(الأولى

   .)هـ911_هـ849) (النَّحو أصول علم في الاقتراح(حیث ألّف كتابا وَسَمَه  السّیوطي؛
ولعلّه من المفید أن أعرض جهود وإسهامات هؤلاء النّحاة في التّأسیس والتّألیف في 
علم أصول النّحو في ضوء منهج أصول الفقه، ضمن التلاقح وتمازج العلوم وتداخلها الذي 

نّما یدّل على تنوع مصادره وكذلك وجود لزم نشأة هذا العلم منذ بدایته الأولى، وهذا إن دّل فإ
روابط وعلاقات علمیة ارتبطت به والتّي أسهمت في نشأته وتأسیسه، وكان من طلائع هذه 
العلوم علم أصول الفقه الذي كان له دور فعّال في توجیه أصول النّحو موضوعًا ومنهجًا؛ 

وغیر  غیر الشّرعیة، كاللّغة والنّحو فیما بعد العلوم تنَ وِّ ، ثم دُ لكونه دُوّن قبل النّحو وأصوله
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بدأ العلماء إنه منذ منتصف القرن الثاني الهجري : "یقول السّیوطي في هذا الشّأن ؛ذلك
وبعد أن تم المسلمون یسجلون الحدیث النبوي ویؤلفون في الفقه الإسلامي والتفسیر القرآني، 

لوم غیر الشرعیة ومن بینها اللغة تسجیل الع نحو العلماء وجهة أخرى، اتجهتدوین هذه العلوم 
وعلیه؛ فإنّ منهجیة التألیف والتبویب والتقسیم وطریق بناء العلوم كان ظهورها أولاً . )10("ووالنح

عند المفسرین والفقهاء والأصولیین الذین وضعوا الأساسات الأولى في كیفیة عرض المادة 
  . العلمیّة تأصیلا وتألیفا ثم استفاد منها النحاة في بناء النحو على أصوله

یجد  -من خلال مساره التاریخي - التّألیف لعلم أصول النحو  وإنّ المتأمل في مسیرة
أنّها لم تنشأ من فراغ، بل كان له عوامل رئیسة وجّهت حركته وأطّرت موضوعه وصاغت 

 یكونوا لم النّحاة إذْ أنّ  مصطلحاته، ولعلّ أبرز هذه العوامل هو احتكاك النّحاة بالفقهاء؛
 المختلفة، مسائل الفقه بحث في بها یستعینون ولاأص للفقه یضعون وهم الفقهاء عن بعیدین
 الفقه أصول في استخلاص الفقهاء النّحاة من تجربة یستفید من الطبیعي أن كان ولهذا

 ولم تنقض: "بقوله  الأفغاني سعیدوتأصیله، وهذا ما ذهب إلیه  النّحو دارسة واستثمارها في
 وأصوله وجدله أیضا كتبه للدین كان وأصوله، كما ومذاهبه كتبه للفقه كان حتى الثانیة المئة

رویدا، وبدأ یُدوَّن  رویدا یتقدم النحو جاء ثم والحدیث، وأصوله الفقه أولاً  دوّن. وفرقه ومتكلموه
 من فیه بعضها المذاهب وتمیزت طبقات الأولى الطبقة بعد جاءت ثم وفصوله، أبوابه وتنسق
 عند الفقه أصول أصولهم في احتذوا بأنهم النحاة ویقر .أیضا أصوله له كان ثم بعض،
الفقه ویتضح  بأصول قاطع لتأثر الّنحاة والظاهر من القول هو إثبات. )11("خاصة الحنفیة

وكذلك اعتمادهم الأسلوب نفسه في الترتیب وتقسیم  تصنیف وتألیف مؤّلفاتهم  في جلیّا
 . المسائل النّحویة ومعالجة القضایا الأصولیة

یعد كتاب الأصول في النحو لابن : جهود ابن السّراج في نشأة أصول النّحو - أولا
أما علم أصول : "وفي هذا السّیاق یقول أبو المكارم) الأصول(السّراج أوّل مصنف یحمل اسم 

النّحو فهو المحاولة المباشرة من النّحاة لدراسة هذه الخطوط التي اتبعت في الإنتاج النّحوي، 
رة فترة طویلة عن الوجود الواقعي لأصول التّفكیر النّحوي؛ إذ إن أوّل من وهي محاولة متأخ

هـ  316یشار إلى أنه قد قصده بالدّرس هو أبو بكر محمد بن السرى بن السّراج المتوفى سنة 
كما لقي هذا الكتاب إعجاب القدماء  )12("أصول النّحو الكبیر والصغیر: في كتابیه

واستحسانهم؛ كونه جمع أصول العربیّة وأخذ مسائل سیبویه ورتبها أحسن ترتیب، فأصبح 
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وكذلك  إلى هذا، جمع فیه مقاییس العربیةالمرجع إلیه عند اضطراب النقل واختلافه، إضافة 
عها، فالذي امتاز به ابن تحدّث عن السّماع ومصادره، وعن القیاس ومفهومه، وعن العلل وأنوا

السّراج في هذا الكتاب، أنّه جمع في أصوله، عرضًا شاملاً للمسائل النّحویة مع تنظیم منطقي 
  . )13( وترتیب منهجي؛ فوضّح النّسق الذي سار علیه النّحویون من بعده

 لقد أحدث ابن السّراج تحولا جذریًا في التّألیف في النّحو، فهي محاولة جادة جمع ما
بین الأصول النّحویّة الكلیّة الّتي تتخذ صفة الإجمال، وبین الأحكام التّفصیلیّة الّتي تفرّعت 
من تلك الأصول والمبنیة علیها أي أنه استطاع إبانة العلاقة بین أدلة النّحو الّتي تنحو نحو 

الالتزام بهذه  التّجرد والتّعمیم، وبین علم النّحو الذي یشتغل على التّجریب والتّطبیق من خلال
  .الأصول

من أبرز النّحاة البصریین النّابهین؛ حیث كان یتمتع بقدرة علمیة  ابن السّراجویعدّ 
. فذة وتفكیر نحوي متمیز؛ فضلا عن ذلك  فإنّه مزج النّحو بالمنطق الذي كان سمة عصره

إنّ : "حو فیهبالإضافة إلى هذا، فإنّه كان یتصف بعقلیّة منظمة یؤكدها ذلك، قول مؤرخو النّ 
 ةوهذا القول یشیر إلى قیمة الآراء النّحویّ  )14("النّحو كان مجنونًا حتّى عقله ابن السّراج

والقواعد الأصولیّة الّتي عقلن بها ابن السّراج النّحو؛ إذ إن المؤلفات النّحویة التي كتبت قبله 
أيّ أنها كُتب تغیبُ عنها  كانت تتصف بالاضطراب في التّبویب والتّصنیف والتّداخل والتّعقید؛

صفة التنّظیم والتّرتیب والتّأصیل، كما أنها تنزع نحو التّوسع والتّفصیل والتّشعب في قضایا 
  .كتاب سیبوبه والمقتضب للمبرد: ومسائل النّحویة، نحو

بأن حركت التّألیف في  لابن جني) سر صناعة الإعراب(كما أقرّ محققو كتاب 
اتخذت توجهًا جدیدًا تمثلت في تأصیل النّحو وبنائه على  - ابع الهجريخلال القرن الرّ  -النّحو

في كتابه أصول  السّراج ابنأصوله التي تنشأ منها فكان أوّل تألیف في هذا المجال على ید 
والظاهر أن الحاجة إلى هذا النّوع من التألیف كانت ضرورة ملحة، . )15(والصّغیرالنّحو الكبیر 
الخلافات النحویة والتباین في الآراء بین النحاة، وكذلك ظهور نزاعات مذهبیّة بین نظرًا لبروز 

  .الكوفة والبصرة، ممّا استدعت الحاجة إلى ضبط القواعد والأسس في التأصیل النّحوي
قد اختصر فیه أصول  ابن السّراجبأنّ كتاب  أوضح محمود سلیمان یاقوتولقد 

والكوفیین، الأخفش وعوّل على مسائل  سیبویهر في دقائق العربیّة وجمع فیها مقاییسها ونظ
بأن ابن السّراج هو صاحب  محمد عیدوأكّد  ،)16(كثیرةوخالف أصول البصریین في مسائل 
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ویقصد ها هنا أصول النّحو، وقد اعتمد ابن السّراج  )17(الموضوعأوّل مؤلف مشهور في هذا 
منهجًا قویمًا في عرض مادة كتابه  فهو لم ینهج نهج الأولین الذین سبقوه في التألیف في هذا 
المجال؛ بل كان مخالفا لهم؛ حیث أدرك أن مدار علم النحو مبني على استخراج الأصول 

، كما نوّه كثیر والمقتضب للمبردسیبوبه ه من كتاب النّحویّة من بطون أمّات الكُتُبِ التي سبقت
كونه سَلیما من التّعقید والغموض في  ابن السّراجمن علماء العربیة بقیمة الكتاب الذي تركه 

  . عرض المسائل النّحویّة؛ إذ جعله یسیرًا على الطلبة والدّارسین
لفتح أبو اكان لقد : في تأسیس علم أصول النحوبن جني جهود ا: ثانیًا

من استفاد من الجهود النّحویة الّتي سبقته في الدّرس  من أوائل )هـ392ت(بن جني عثمان 
الذي كان یعتمد على التفكیر  )هـ377ت(أبي علي الفارسيالنّحوي، ولاسیّما جهود شیخه 

المنطقي في تحلیلاته وقیاساته واستنباطاته النحویة؛ حیث أظهر الفارسي قدرة على تحدید 
 ابن جنيمفهوم القیاس والتوسع فیه وتطبیقه على المسائل النّحویة والتصنیف حتّى تعجب 

كما  )18("مخلوقا له فكأنّه كان) …(ما كان أقوى قیاسه: "كثیرا من مهارته في القیاس فیقول
بالدور الذي قام به الفارسي في إرساء بعض معالم  - قدیمًا وحدیثاً-  عدد من الدارسین أشاد

یعني ابن جني  –وقد استضاء به : "یقرر هذا الدور قائلا شوقي ضیفأصول النحو؛ إذ نجد 
استفاد حیث  )19("في كثیر من الأصول التي حرّرها في كتابه الخصائص - بأبي علي الفارسي

ابن جني كثیرا من آراء أستاذه الفارسي في تقریر الأصول والقوانین العامة الّتي حرّرها في 
اشتمل  حیث  ؛أصول اللّغةفي تبت تي كُ الكتب الّ  من أوائل یعدّ  ، وهذا الكتابالخصائص كتابه
فقد صرّح فیه  ونحوها،… غةماع وتركیب اللّ والقیاس والسّ  ةالعلّ : نحوأهم مسائل هذا الفن على 

وقد انتهج ابن جني في بناء علم أصول حاة الأوائل، حو من كتب النّ ه قام بجمع علل النّ بأنّ 
النحو على نهج علمي أصول الكلام وأصول الفقه وبیان ذلك ما ساقه في كتاب الخصائص 

لم : "لو قی حیثكما فعل معاصروه من الفقهاء في جمع علل الفقه من كتب محمد بن الحسن؛ 
تعرّض لعمل أصول النّحو على مذهب أصول  -البصرة والكوفة– أرَ أحدًا من علماء البلدین

 )20("فأما أصول أبى بكر فلم یلملم فیه بما نحن علیه إلا حرفا أو حرفین من أوله الكلام والفقه
لأنهم یجدونها ؛ إنما ینتزع أصحابنا منها العلل )هـ189ت( وكذلك كتب محمد بن الحسن

   .)21("منثورة في أثناء كلامه، فیجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفق
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وهذا القول یشیر إلى أنّ ابن جني أحدث تحولا جدیدا في المنهج النحوي؛ حیث 
انتقل من البحث في الظواهر النحویة التفصیلیة إلى البحث عن المبادئ الكلیّة، فلیس غرضه 

لمرفوعات والمنصوبات والمجرورات، ودلیل ذلك من تألیفه كتاب الخصائص الحدیث عن ا
لیس غرضنا فیه الرفع والنصب والجر والجزم؛ لأن هذا أمر قد فرغ في أكثر الكتب : "قوله

المصنفة فیه منه، وإنّمـا هذا الكتاب مبني على إثـارة معادن المعاني، وتقریر حال الأوضاع 
أُلف في هذا المضمار كتبًا  حیث) 22("والمبادئ، وكیف سرت أحكامها في الأنحاء والحواشي

كثیرة ممن سبقوه، وإنّما أراد دراسة الأصول الّتي قامت علیها الأحكام النّحویّة من خلال ضبط 
أصولها الكلیة، وهذا لا یتم إلا بعد أن یصل النحو درجة من النضج والاكتمال، فكان النحو 

لضبط الأصول النحویة؛ مما العربي في القرن الثالث للهجرة بأمس الحاجة إلى منهج صارم 
اضطر النّحاة إلى الاستفادة من علم أصول الفقه، حینما شعروا بالفائدة العلمیة التي یمكن أن 

  . تعود على الدرس النحوي عند الاتصال بالفقهاء، وما في أیدیهم من منهج
ولقد ظهرت قیمة منهج الفقهاء حین حاول بعض العلماء وضع أصول النحو تشبه 

، )23(الفقهأصول الفقه؛ بل إن القدماء حین كانوا یعرّفون أصول النحو كانوا یقرنونه بأصول 
وهذا التأثر بمنهج علم أصول الفقه ظاهر عند ابن جني في كتاب الخصائص عند تناوله 

ج الفقهاء متبعا أسسه المنهجیة وطریقته العلمیة المنظمة؛ حیث على طریقة منه أصول النحو
كان متأثرا في ذلك بمذهب أبي حنیفة كما أوضح حسن خمیس الملخ أنّ اتخاذ ابن جني من 

لا یدل على عجز النحویین عن  لبناء علم أصول النّحو على غرارهعلم أصول الفقه أنموذجا 
  : أمرین آخرین إیجاد هیكل مرجعي خاص بهم؛ بل یدل على

وجود مناسبة بین أصول النحو وأصول الفقه؛ لأن النحو معقول من منقول كما  - أ
  .أن الفقه معقول من منقول

لم تكن أصول "إن علم أصول الفقه الذي أرسى الإمام الشافعي أسسه  -ب
اختراعا، بل كان استنباطا من فقه من سبقه من الفقهاء یهدف إلى  -رحمه االله -الشافعي

ضبط مناهج الفقه الإسلامي، وكذلك أراد أن یفعل ابن جني؛ لأن النّحاة كلهم كانوا یقتبسون 
ویعللون ویستحسنون ویعارضون وغیر ذلك  فتحققت المناسبة بین الفقه الإسلامي والنحو 

والملاحظ في كتاب الخصائص أنّه لم یتضمن موضوعًا واحدًا؛ بل یجمع . )24("العربيّ 
  ؛أبعادها غویة بكلّ اهرة اللّ حوي مجموعة من المباحث تناولت الظّ ، فهو یموضوعات العربیة
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من نحو وأصوله  غویة،قضایا اللّ تأصیل ال تخص وشاملة وافیة دارسةابن جني  مدَّ ق حیث
وتصریف وقوانینه ومناسبة الألفاظ لمعانیها ونشأه اللغة ولهجاتها وغیرها، مسترشدًا في ذلك 

  . بمنهج علم الكلام وعلم أصول الفقه في تقریر واستخلاص القوانین الكلیة للظواهر اللغویة
ي أمّا تجلیات تأثّر ابن جني بأصول الفقه فه: تأثّر ابن جني بأصول الفقه  - أ

كثیرة، فالمتأمل في كتاب الخصائص یجد أنّ ابن جني كان متأثرا إلى حد كبیر بأصول الفقه 
الحنفي خاصة؛ حیث أفاض في بیان القیاس وأقسام العلل النّحویة على نهج الفقهاء من حمل 
الفروع على الأصول والحمل على الظاهر وتطبیق قاعدة الاستحسان على بعض الأبنیة 

ونحسّ أثر المباحث الفقهیّة حین : "شار شوقي ضیف إلى هذا التّأثر بقولهاللغویة، كما أ
وغلبة الفروع على  الأصل، والعكس والحمل على الظاهریتحدث عن حمل الفرع على 

الأصول واختلاف اللغات، وكلها حجة على نحو ما یختلف الفقهاء ویعود مرارًا إلى مراجعة 
بأصول الفقه لم یكن أمرا خفیا؛ بل كان معلنا ومصرحا  فتأثّر ابن جني )25("الأصول والفروع

لسنا ندعي أن علل أهل العربیة في سمت العلل " :به، وهذا ما نلمسه من قول ابن جني
وعلیه، فإنّ ابن جني أوّل من . )26("الكلامیة البتة بل ندعي أنَّها أقرب إلیها من العلل الفقهیة

نص على الصّلة الموجودة بین علل النحویین وعلل المتفقهین، فالنّحاة قاموا بانتزاع العلل 
وذلك إنهم یحیلون على الحس ویحتجون : "النّحویة من علل الفقهاء و معلّلاً هذا التّأثیر بقوله

 جّني انتهج فإنّ ابنوعلیه، . )27("ولیس كذلك علل الفقه یه بثقل الحال وخفتها علة النّفسف
الّنحاة  كتب منها في من خلال قیامه باستقرائه كل ما تناثر العلل استنباط في الفقهاء منهج

 أم هي أكلامیة العربیة علل(في باب وسمه  البعض إلى بعضها حیث قام بجمع الذین سبقوه؛
أحدثه ابن جني في منهج التّألیف لعلم وفي هذا السّیاق یُثار التّساؤل؛ ما الجدید الذي ). فقهیة

أصول النّحو؟ وكیف عالج الموضوعات الأصولیّة؟ وإنَّ الجدید الذي أضافه ابن جني في 
  :منهج التّألیف في اللغة والنحو؛ یمكن إجماله في

امتاز منهج التّألیف النّحوي عند ابن جني عمّن سبقه بأنه طبّق فكر أصول الفقه  -
في  كتبٌ كون للنحاة تفَقَدْ تَنَبَّهَ ابن جِنِّي إلى ضرورة أنْ ویة والنّحویّة، على المباحث اللّغ

كتبَ أُصول الكلام والفقه وشَعَرَ أنّ النحاة السابقین من بصریّین وكوفیّین لم  الأُصول تنُاظِر
یَّة في یُعْنَوا بمثلِ هذه الدراسات فعقَد العزمَ على أنْ یضع كتاباً یعالجُ فیه المباحث الأُصول

فوضعَ كتابَه الخصائِصَ الذي جاء زاخراً بالقواعدِ  ،النحو على مذهب أُصول الكلام والفقه
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ةِ  ةٍ فیما یتعلَّقُ بالقیاس والعِلّة والمبادئ العامَّ وعلى الرغم من  ،)28(للعربیّةوالأُصولِ، وبخاصَّ
عربیّة كالنحْوِ والصرْفِ واللُّغةِ ذلك كان كتابُ الخصائِص كتاباً عامّاً شامِلاً كثیراً من أبوابِ ال

  .والقیاسِ والتعلیلِ وما یتصلُ بالرواة وغیر ذلك
إن منهج التّألیف النّحوي عند ابن جني یتصف بصفة الشّمول والتّكامل في  -

مباحثه ذلك أنّ الدّراسات التي سبقته كانت تفتقر إلى التّعمق في الظواهر اللغویة، وكذلك أنها 
  داث التّكامل فیما بینها؛لم تعمل على إح

إنَّ أهم میزة تفرد بها ابن جني هو أنه وضع للنحاة نظریة في شكل نظام لغوي  -
عام یتجاوز حقل اللغة نفسها بصفتها ألفاظًا ومعاني لتتناول أسس التفكیر النحوي والتعبیر 

نحوي فحسب؛ بل ؛ أي أنّ نظرة ابن جني لعلم أصول النّحو لم تكن في إطار النظام ال)29(الفني
أن تصوره لهذا العلم یتأسس على أن اللغة نظام متكامل لا تنفصل أجزاؤها بعضها عن 

 بعض؛

حو إلى كتب النّ  في جمع أصول النَّحو بعد ما كانت متفرقة في  يابن جنأسهم   -
  ؛الكلام عنها وعن غیرها من مسائل النحو واللغة وفقهها يوأفرد لها كتابا، وأفاض فأن جمعها 
قام ابن جني بالتفریق بین علم النحو وأصول النحو، خلاف لما كان عند ابن  -

الات العلمین، السراج الذي لم تتمایز عنده حدود العلمین أما ابن جني فعمل على تحدید مج
فإن هذا الكتاب لیس مبنیا على حدیث وجوه الإعراب، وإنّما هو :" قوله ویتضح هذا من خلال

ومن هذا الشاهد یتبین إدراك  )30("ئل أصول الكلام وكیف بدئ وإلام نحيّ مقام القول على أوا
  .  ابن جني لخصوصیة كلّ من علم النحو وعلم أصول النحو والحدود الفاصلة بینهما

ابن جني في كتاب الخصائص إنّ ما قام به : آراء العلماء في كتاب الخصائص -ب
للغة في مختلف تجلیاتها الصوتیة والصرفیة بشكّل عام هو تبیان القواعد العامة الأصولیة 

والنحویة والدلالیة  فهو لیس كتابًا في أصول النحو بمعناه الاصطلاحي، بل هو كتاب یكشف 
ولا یمكننا أن ندعى أنه كتاب في أصول النحو وهذا لعدة   ،لنا أسرار وخصائص اللغة العربیة

  :أسباب أذكر منها
إنّ ابن جني في كتاب الخصائص لم یقم بضبط وتحدید هذا العلم بشكل دقیق  -

وواضح؛ إذْ أنَّه لم یسع إلى تشخیص مفاهیمه الأصولیّة بالتّعریف والحصر، كما تناول هذا 



طارق بومود/ أ                             النّحویةالمؤثرات الفقهیة في تأصیل الأصول   

   2015 - العدد الحادي عشر -المَخْبرَمجلة                                  142 

العلم في أبواب متفرقة لا رابط لها ولا جامع یجمعها، فهي مبثوثة وموسعة في ثنایا الكتاب مع 
  . صمیم أصول النّحوالعلم أنّها من 

إنّ القارئ لكتاب الخصائص للوهلة الأولى یجده كتابًا في خصائص العربیّة  -
اشتمل جمیع مستویاتها الصّوتیة والصّرفیّة والنّحویّة والدَّلالیّة وغیرها من المباحث اللغویة، 

واعتقادي ": فكان هدفه من تألیف هذا المصنف هو كشف أسرار العربیة؛ إذ یصرح بهذا، قائلاً 
فیه أنه كتاب من أشرف ما صنف في علم العرب وأذهبه في طریق القیاس والنظر وأعوده 
علیه بالحیطة والصون وآخذه له من حصة التّوفیر والأوان وأجمعه للأدلة على ما أودعته هذه 

وعلیه، فإن  )31("اللغة الشریفة من خصائص الحكمة ونیطت به من علائق الإتقان والصّنعة 
  .ابه عام وشامل یختصّ بنظام اللغة العربیّة ككلّ كت

یؤكد جمیل علوش إنّ كتاب الخصائص لیس كتابا منهجیًا یصلح لأن یقدم للطلبة  -
في حلقات العلم والدراسة لقصوره من ناحیة التّرتیب والتّبویب، فمسائله التي تتعرض لهذا 

سواءٌ كتب العِلل أو الخصائص  لذا لم تكن هذه المؤلفاتُ . )32(الكتابالموضوع مشتتة في 
وإنّما تناولت جوانبَ من هذه الأُصول، إمّا بِتناول جزْئِیَّة منها  ،حو العربيّ تُمثِّل أُصول النّ 

وهكذا كانت أصول النحو قبل  ،كالعِلَل أو دراسةِ أبواب من الأُصول ضِمْن دراسة عامَّة شامِلة
 يفبسطها وأفرد لها كتابا، وأفاض ف يكتب النحو إلى أن جاء ابن جن يمتفرقة ف يابن جن

  . الكلام عنها وعن غیرها من مسائل النحو واللغة وفقهها
إنّ جمیع المحاولات التي : ابن الأنباري في تأصیل علم أصول النحو جهود: ثالثا

والمصطلح لم ابن الأنباري في تأسیس علم أصول النّحو من حیث الموضوع والمنهج سبقت 
ترق إلى درجة الاستقلالیة والتمایز؛ بل بقیت مرتبطة بالمباحث اللغویة والنحویة إلى أن جاء 

سابقین من علماء الجهود مستفیدا من  القرن السادس الهجريّ البركات في  أبوابن الأنباري 
مؤلفات وذلك حینما ألف كتابا مستقلا في هذا الفن على غرار في تأسیس علم أصول،  النحو

 كاملا راسمًا حدوده هذا الفن وتناول فیه )في أصول النحو مع الأدلةلُ (ووسمه  أصول الفقه
كما  نمؤسس هذا الف - بذلك -فعدّ  هومبادئ همعالم ومبرزا ومسائله،، وأنواعه ،ومبیّنًا قواعده

علم أصول النّحو التي تقوم  ابتكر اقع كثیرة من كتبه، بأنه أوّل منصرح هو بنفسه في مو 
ابن الأنباري عن سبب التألیف في علم أصول تحدث  كما). لمع الأدلة(فخصّه بكتاب  علیه

 إن جماعة من أهل الفضل والاستبصار سألوني بعد ابتكار كتاب: "في مقدمته فقالالنحو، 
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بكتاب  أن أُعزز لهم) الإغراب في جدل الإعراب(وكتاب ) الإنصاف في مسائل الخلاف(
ثالث في الابتكار یشمل على علم أول النّحو المفتقر إلیه غایة الافتقار؛ لیكون أوّل من صنّف 

كما أنه حدد حد وده وأبان موضوعه وكشف غایاته  )33("في هذه الصناعة الواجبة الاعتبار
ما علم وألحقنا بالعلوم الثمانیة علمین وضعناهما وه:" من تصنیف هذا الفن وقد ذكر هذا، فقال

حو فیعرف به القیاس وتركیبه وأقسامه من قیاس العلة وقیاس حو، وعلم أصول النّ النّ  يف الجدل
الشبه وقیاس الطرد، إلى غیر ذلك على حد أصول الفقه، فإن بینهما من المناسبة ما لا 

لأن النحو معقول من منقول، كما أن الفقه معقول من منقول، ویعلم هذا حقیقة أرباب  ؛یخفى
بعض من الباحثین إلى القول بأن ابن الأنباري أوّل من ألف في  كما ذهب )34("لمعرفة بهماا

الخلافات النّحویّة على طریقة الخلافات الفقهیّة، فكان السّباق في تطبیق مناهج الأصولیین 
بأن ابن الأنباري أوّل من وضع علم أصول "سعید الأفغاني یقرر على قضایا النّحو فهذا 

ومن هذا  )35("على نسق فن أصول الفقه، وهذه أولیّة لا ینازع فیها ابن الأنباري منازعالنحو 
یمكن القول أن ابن الأنباري لم یبتكر منهج خاص لبناء أصول النحو؛ بل كان منهجه نتیجة 

  .   صریحة لتأثره بمناهج الفقهاء في وضع الأصول
الضّروري أن أتناول هذا العنصر المهم إنّه لمن : تأثّر ابن الأنباري بأصول الفقه - أ

الذي ینصب أساسا في تبیّان الأثر الذي تركه أصول الفقه في بناء علم أصول النّحو عند ابن 
الأنباري؛ نظرًا لارتباطه بإشكالیة البحث وأهدافه، فالمتأمل في كتبه التي ألفها في أصول 

) الإغراب في جدل الإعراب(ته إلى رسال) الإنصاف في مسائل الخلاف(النحو بدْءًا من 
نلتمس تأثرا واضحا بمنهج أصول الفقه؛ في ) لمع الأدلة في أصول النّحو(ووصولا إلى رسالته 

وتوضیح لمعالمه، كما لا یفوتنا أن  حیث طریقة بنائه، ورسم حدودهبناء أصول النحو من 
مت بطابع التّجدید نشیر هنا إلى محاولات سبقت ابن الأنباري للتألیف من هذا العلم اتس

  . للزجاجي) الإیضاح في علل النحو: (والتمیز، فقد ذكرت كتب التراجم بعضا منها نحو
فقه  يثقافة فقهیة، وله مؤلفات كثیرة ف حازقد ومن المعلوم كذلك، أنّ ابن الأنباري 

أن یتأثر بمناهج  الطبیعيالشافعیة، بل عدّه بعض العلماء من زعماء هذا المذهب، فكان من 
 يه ألّف كتاب الإنصاف فعترف بأنّ یالفقهاء والأصولیین وینسج على منوالهم، فهو نفسه 

كما أنه یقرر  .)36("وأبى حنیفة يّ على ترتیب المسائل الخلافیة بین الشافع" مسائل الخلاف
 ؛فىفإن بینهما من المناسبة ما لا یخ ،صراحة أنه ألف أصول النحو على حد أصول الفقه
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: لأن النحو معقول من منقول، كما أن الفقه معقول من منقول ویعرف أصول النحو بقوله
 يكما أن معنى أصول الفقه ه تفرعت عنها فروعه وأصوله يالت ياعلم أن أصول النحو ه"

أراد أن  يیتبین من هذا أن ابن الأنبار و . )37("تفرعت عنها جملته وتفصیله يأدلة الفقه الت
صولا تماثل أصول الفقه التي وضعها الفقهاء للفقه بتأثرهم في المنهج والمصطلح للنحو أیضع 

ولعل الدافع لهذا التأثر تأثره بالخلافات المذهبیة خاصة  .بل في تعریف العلم نفسه وتسمیته
أن " بین الشافعیة والحنفیة؛ حیث طلبت منه جماعة من الفقهاء المتأدبین والأدباء المتفقهین

تابا لطیفا على مشاهیر المسائل الخلافیة بین نحوي البصرة والكوفة، على ترتیب یلخص لهم ك
الخلاف بین الشّافعي وأبي حنیفة؛ لیكون أوّل كتاب في علم العربیة على هذا الترتیب وألف 

 38"على هذا الأسلوب  لأنه ترتیب لم یصنف أحد من السلف، ولا ألف علیه أحد من الخلف
لابن  )الإغراب في جدل الإعراب(اني هذا الأمر في سیاق تقدمه لكتاب كما علّق سعید الأفغ

وبذلك تحققت للنحو أمنیة طالما تطلع إلیها الكثیرون :" الأنباري بخصوص هذا التّأثّر بقوله
وعلیه بني ابن الأنباري علم أصول النحو على نهج ونسق علم أصول  )39("منذ المائة الثانیة

لُمع الأدلة (والثانیة ) الأعراب في جدل الإعراب(في الرسالتین الأولى  الفقه وتجلى هذا التأثر
  ).في أصول النّحو

ولعلّه من المفید أن نشیر إلى أن مصطلح أصول النحو لم یتحدد معناه 
الاصطلاحي رغم حضوره في مصنفات النحاة كابن السراج وأبي علي الفارسي وابن جني 

بطه طوال مراحل التألیف النحوي السابقة؛ بل بقي معناه وغیرهم، فهم لم یقوموا بتعریفه وض
في القرن السادس الهجري؛ حیث  ابن الأنباريعائما غیر واضح الأسس والمعالم إلى أن جاء 

حدود له ال راسمًاالمعالم والمبادئ،  واضحا على یدیه علمً ) علم أصول النحو( استوى
  .  وهذا في ضوء علم أصول الفقه لغة أصول الأصولیین ولغة النحاة جامعًا ما بین والتقسیمات
یبدو أن ابن الأنباري كانت له أسباب  :أسباب تأثر ابن الأنباري بأصول الفقه -ب

موضوعیة وذاتیة دفعته لتقلید الفقهاء في منهجهم ومقاییسهم؛ لأجل بناء أسس علم أصول 
  :إجمال هذه الأسباب فيالنّحو على غرار منهج الأصولیین ویمكننا 

ابن الأنباري توضیح الصّلة القائمة بین الفقه والنحو من خلال إجراء مقارنة حاول  -
كون أن الفقه معقول من منقول، وكذلك أن النحو معقول  وازنة لما لمسه من مناسبة بینهماوم

  من منقول؛
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ربيّ؛ كونه سعى ابن الأنباري إلى استكمال النقص الذي یعاني منه النحو الع -
یفتقر إلى العلم بأصوله ممّا استدعاه هذا الأمر إلى الاستفادة من تجربة الفقهاء في بنائهم علم 

  .أصول الفقه
كان السبب الرئیس لهذا التأثر طلب أهل الفضل والعلم لیؤلف في علم أصول  -

  .النحو مثلما هو ماثل عند الأصولیین في علم أصول الفقه
ري للمذهب الشافعي، وكذلك دراسته للفقه وعلومه، أسهم بشكل انتماء ابن الأنبا -

وفق ما یملیه علیه مذهبه الفقهي، وتتجلى نزعته  ح في توجیه تفكیره وأسلوب تألیفهواض
: جمیل إبراهیم علوش بقوله المذهبیة في تعریفاته ومصطلحاته وتقسیماته، ویوضح هذا الأمر

ى أصول النحو كدور الشافعي بالنسبة إلى أصول الفقه، ویبدو أن دور ابن الأنباري بالنسبة إل"
وقد یكون ابن . فالمؤرخون ینسبون إلیه وضع هذا العلم مع أن أركانه كانت معروفة من قبله

قد تأثر بالإمام الشّافعي فحاول أن یصنع في النحو ما حاول سلفه  ،الأنباري مدفوعا بشافعیته
  .وهذا ما جعله لا یخرج عن المنهج الشافعي في البناء والتأسیس لأصول النّحو )40("في الفقه

سعیه الدؤوب في مواصلة الإبداع والتجدید والابتكار التي یتصف بها ابن  -
الأنباري؛ حیث ألف حوالي مئة وثلاثین مصنفا في اللّغة والأصول والزهد، وأكثرها في فنون 

أسرار العربیة، : أذكر منها ري إلى عدد من هذه المصنفات،العربیة وتشیر مراجع ابن الأنبا
والجمل في علم الجدل، وأصول الفصول في التّصوف، والزهرة في اللغة، والإنصاف في 

  . وغیرها )41(الأصولوحلیة العربیة، والفصول في معرفة  ل الخلاف بین البصریین والكوفیینمسائ
و عالم بالنحو وأحواله، والفقه وأصوله، إن ابن الأنباري ذو ثقافة موسوعیة، فه -

  .وعلم الكلام وفروعه وكل هذا أسهم في تحقیق التّأثر بهذه العلوم في بناء علم أصول النحو
یقرر جمیل إبراهیم علوش بأن الثقافة الدّینیة كانت مهیمنة على الحیاة العلمیة في  -

حو لأصول الفقه، انطلاقا من ذلك العصر، ممّا دفع ابن الأنباري لإخضاع علم أصول النّ 
وهكذا أسهمت . )42(لهاعتقاده أنّ كلّ العلوم الدیّنیّة واللّغویّة هي تبع للقرآن الكریم وَخَادِمة 

  . المؤثرات الفقهیة في بلورة علم أصول النحو عند ابن الأنباري موضوعًا ومنهجًا
لكتاب لمع الأدلة إن المتصفح  :صور أثر أصول الفقه في كتاب لمع الأدلة - ج 

للوهلة الأولى یجد أنه موجز في تصنیفه ومختصر في عرضه للمسائل الأصولیة، فالكتاب 
یحوي تقریبًا على ستین صفحة  تتوزع فیها ثلاثون فصلا، في كلّ فصل بحث فیه كل ما له 
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ج على علاقة بعلم أصول النحو، بدءًا بالتّعریف بهذا العلم مع بیان فائدته وقیمته، ثمّ یُعرّ 
النقل وأقسامه والقیاس : أقسام الأدلة النحویة، كما یُحدّد لكلّ دلیل معناه وأقسامه وشرطه، نحو

إذ تناول ابن . واستصحاب الحال وأحواله دلال وأشكاله، والاستحسان وشروطهوأنوعه والاست
في لیف وطریقة الأنباري كلّ هذا مستأنسا بما یقدمه علم أصول الفقه من منهج في التأ

ویظهر هذا جلی�ا في التّشابه في الألفاظ والمصطلحات وفي تحدید الأدلة   التحلیل والمعاجلة
وكذلك في كیفیة الاستدلال وصیاغة القواعد الأصولیّة، فأغلبها جاءت من صمیم علم أصول 

  :وأما مظاهر تأثر كتاب لمع الأدلة بأصول الفقه فیكمن عرضها فیما یأتي. الفقه
وى إنّ منهج التّألیف الذي اتبعه ابن الأنباري في عرض محت: ي التألیفمنهجیته ف -

من حیث التقسیم وتوزیع فصوله وترتیب موضوعاته هو  علم أصول النحو في هذا الكتاب
مقتبس من منهج الفقهاء، فالمتتبع لنظام الترتیب والتقسیم لأصول النحو التي تفرعت منها 

الفقه؛ أي أنه قسّمها إلى النقل والقیاس واستصحاب الفروع یجدها مثل ما هو في أصول 
الحال، وهو متطابق تماما مع تقسیم الأصولیین لأصول الفقه، كما أنه تناول القیاس وأركانه 

وهو . الأصل والفرع والعلة والحكم: على نمط أسلوب الفقهاء؛ حیث ذكر أركانه الأربعة وهي
   . نقل حرفي لما هو موجود عند علماء الأصول

اعتماد ابن الأنباري في تقریر : طریقته في وضع وتحدید دلالات المصطلحات -
المصطلحات على أسلوب التقریب والموازنة من ناحیة، أو اقتراض المصطلحات من أصول 
الفقه من ناحیة أخرى أثناء وضع وضبط مصطلحات أصول النّحو محاولا تكییفها وفق 

ث استثمر في المصطلحات الفقهیّة ومعانیها وعَمِل خصوصیات الدّرس النّحوي ومقاصده؛ حی
على تحویر دلالاته وإلباسها معنى نحویا جدیدا أو أخذها كما هي دون إحداث أيُّ تغییر فیها، 
بغیة استكمال النّقص الذي یحتاجه أصول النّحو من مصطلحات؛ كون هذا العلم لم ینشأ 

ترشد بمنهج علم أصول الفقه من خلال ما ضمن الدّارسات النّحویة وحده؛ بل كان یتكئ ویس
في ومن الأمثلة على هذا، استخدامه لكثیر من مصطلحات الفقه . یقدمه من مصطلحات

النّقل والتّرجیح والدّلیل العقلي والحمل على : نحو تشخیص تحدید دلالات المصطلحات
سیم القیاس إلى ثلاثة المعنى، الاستدلال والحكم والتّرجیح واستصحاب الحال، كما أنّه قام بتق

قیاس الطّرد وقیاس الشّبه وقیاس العلّة، وهذه التّقسیمات والمصطلحات الّتي : أقسام وهي
  .وظّفها أخذها من فقهاء الأصول
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ي لاسیّما إنَّ المتتبع للمصنفات التي ألّفها ابن الأنبار  :تأثّره بالمذهب الفقهيّ  -
فعي؛ حیث ألفیته یأخذ بآراء فقهاء الشّافعیّة نجدها متأثرة بالمذهب الشّا إنتاجه النّحوي

وأصولهم خطوة خطوة، فقسّم أصول النّحو تقسیما یشابه تمامًا ذلك التّقسیم الذي ارتضاه 
الفقهاء لأصول الفقه، كما أنّه نقل إلى أصول النّحو جمیع الاصطلاحات الّتي استخدمها 

ن على وعي منه، وهو بنفسه یصرّح الفقهاء في أصولهم، وهذا الإتباع للمذهب الشافعي كا
فغرضه  )43("إنَّما صنفته على ترتیب المسائل الخلافیّة بین الشّافعي وأبي حنیفة: "بهذا قائلا

لكون أن أصول  ما وصلوا إلیه من أحكام شرعیّة؛ من التّألیف هو الانتصار لمذهبه في إثبات
فقهاء في استنباط الأحكام أو تأویل النّحو تمثل أحد الركائز الرئیسة الّتي یستند إلیها ال

  .النُّصوص الشَّرعیة، ولهذا أخضع هذا العلم لمذهبه الفقهيّ 
إنّ أثر الأسلوب الفقهيّ الأصوليّ في كتابات ابن : أسلوبه في التّحلیل والمعالجة -

لُمع الأدلة في (و) الإغراب في جدل الإعراب(الأنباري واضح وجليّ، لاسّیما في الرّسالتین 
فهو متأثر بشكل كبیر بهذا الأسلوب، فالقارئ للوهلة الأولى للرسالتین أو لكتبه ) صول النّحوأ

النحویة الأخرى یشعر كأنّه یقرأ في كتب علم أصول الفقه لا في أصول النّحو؛ إذْ نجد هیمنة 
ثر الأسلوب الفقهيّ الأصولي في معالجة الظواهر النّحویة والأصولیّة، ویوضّح لنا هذا التّأ

جمیل علوش أثناء حدیثه عن تقصیر ابن الأنباري في وضع المصطلحات الفقهیّة في 
وهو موقف : "موضعها الصّحیح من اللّغة والنّحو، ولاسیما مسألة شروط النّقل والتّواتر، فیقول

بل دون أن یشعر  دون تحقیق أو تثبتیختلف عن موقف ابن الأنباري الذي واجه المسألة 
وذهب جمیل علوش إلى أبعد من  )44("قل من عالم الفقه إلى عالم اللّغة والنّحوالقارئ أنه انت

هذا، إلى القول بأنّ ابن الأنباري أثناء معالجته لأصول النّحو لم یضع حد�ا بینه وبین أصول 
الفقه، لقد كان یذهل أحیانًا عن نفسه، فیتصّور أنّه یخوض في موضوعات الفقه، وكان 

وهذا یعني أن ابن  )45(.الحدود بینهما حتى لا یبقى سائبًا بین الموضوعینالأجدر به أن یضع 
الأنباري هیمن علیه التفكیر الفقهي في دراسة ومعالجة المسائل الأصولیة النحویة على درجة 

  .    عالیة من التداخل بینهما
) لمع الأدلة(لم تعثر الدّراسات التي تناولت كتاب : مصادره في أصول النحو -

تحقیقًا ودراسةً في المصادر التي استمد منها ابن الأنباري في تأسیس أصول النّحو؛ لكونه لم 
فذهب : یشر إلى ذلك في هذا الكتاب؛ بل یعبر عن أخذه من غیره بإحدى العبارات الآتیة
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وزعم بعضهم، وقال بعض أكابر العلم، : الأكثر إلى كذا، وذهب آخرون إلى كذا أو یقول
عبارات الّتي لا تحدد بالضّبط المصادر التي استقى منها واعتمد علیها ابن وغیرها من ال

الأنباري، إلاّ أنَّ التواتي بن التواتي یعتقد أنّه قد أفاد من كتاب الخصائص إفادة عظیمة لما 
ولاسیّما الموضوعات المتعلقة  ي مباحث القواعد العامة الأصولیةبینهما من تشابه واضح ف

، وكما أسلفنا الذكر )46(الخصائصوإن لم یُشرْ ابن الأنباري إلى كتاب   اس والعلّةبالسّماع والقی
أنه كان یأخذ عن الأصولیین والفقهاء فكلّ ما یذكره عن القیاس والعلّة والاستحسان 

  .واستصحاب الحال قد أقتبسه من كتب الفقه وأصوله
د مرّ التّألیف في مجال لق: جهود السیّوطي في استكمال معالم أصول النّحو: رابعًا

حركة أصول النّحو بعد ابن الأنباري بفترة استرخاء وتراجع تجاه هذا العلم؛ حیث لم تشهد 
ملموسة في تطویر علم أصول النّحو؛ بل بقي على هذا النحو دون الحاجة إلى تكرار التّألیف 

ین عبد الرّحمن بن أبي أو التّجدید فیه، حتّى نهایة القرن التّاسع الهجري؛ حیث جاء جلال الدّ 
الاقتراح في (وكتاب ) الأشباه والنّظائر في النّحو: ( بكر السّیوطي فألّف كتابین مشهوریــن هما

 يالمزهر ف(كتابه  يمنثورة فتخص بعض أدلة النّحو فضلا عن مباحث ) علم أصول النّحو
دراسة أثر أصول الفقه في ویمثل كتاب الاقتراح في هذا البحث أنموذجًا ل) علوم اللغة وأنواعها

توجیه أصول النّحو؛ لكونه یُعدّ الذروة التي وصل إلیها هذا العلم؛ إذ عمل السّیوطي على 
جمع جهود النُّحاة السابقین في أصول النّحو، وأضاف إلیها بعض المباحث التي لم تتناول من 

كتاب غریب الوضع عجیب هذا ": متهفقال في مقدّ قبله؛ إذ نجد صاحب هذا الكتاب یُقرّ بها، 
نع، لطیف المعنى، طریف المبنى، لم تَسْمحْ قریحةٌ بمثاله ولم ینسج ناسج على منواله في الصّ 

الذي بالنسبة إلى النحو  علم لم أُسبق إلى ترتیبه، ولم أُتقدّم إلى تهذیبه، وهو أصول النحو
قاتُ كلام بعض ال مؤلفین، وتشتت في أثناء كتب كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه، وإن وقع متفرِّ

وقد سمّیْته ) ...(المصنفین فجمعه وترتیبه صُنْعٌ مخترع، وتأصیله وتبویبه وضْعُ مبتدَع
فالقول یشیر إلى  )47("ورتبته على مُقدّمات وسبعةِ كتب) الاقتراح في علم أصول النحو(بـ

نحو یتصف بالتمیز إدعاء السّیوطي بأن له فضل السّبق في ابتكار علم أصول النّحو على 
من قبل والرّیادة عن من سبقه في هذا المضمار، إلاّ أنّ هذا الإدعاء لقي ردودًا مختلفة 

رأي أوّلٌ؛ مُنكر بأن یكون : الباحثین؛ حیث وقف هؤلاء إزاء هذا الإدعاء على رأیّین هما
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لذي استكمل أسس السّیوطي هو المؤسس الأوّل لهذا العلم، ورأيٌ ثانٍ؛ یقرّ بأنّ السّیوطي هو ا
  . وحدّد معالمه، ووضّح حدوده هذا العلم

ولعلّ من المفید أن أشیر إلى : خصائص منهج التأصیل النّحوي عند السیوطي - أ
لا یُنقص من -هو في واقع الأمر - أنّ النّقد الذي وجّه إلى السّیوطي من قبل بعض الدّارسین

بشهادة منتقدیه، إلاّ أنّ إدعاءه بالسّبق والأولیة قیمة الكتاب، ولا من جهده العلمي فیه، وهذا 
وإذا أردنا إجمال ما ذُكر عن . في تأسیس علم أصول النحو هو الذي جعله أمام هذا النقد

  :جهود السّیوطي في علم أصول النّحو یمكن جَمعها في
محاولة السّیوطيّ جمع جمیع ما أُلّف في هذا الفن ممن سبقه، آخذا فقط ما یراه  -

 .تَّسِقًا مع منهجه ومع مقاصده التي حدَّدهام

سَعْي السّیوطيّ إلى التّقریب بین أصول النحو وأصول الفقه من خلال استخدامه  -
مصطلحات علم أصول الفقه، نحو تقسیمه للحكم النّحوي إلى واجب وممنوع وحسن وقبیح 

  . ومباح، وهذا التقسیم یتطابق مع تقسیم الأصولیین للحكم الشّرعيّ 
تي حددها علم احیة الّ فصیلي من النّ تناول السیوطي الأدلة النحویة بالبحث التّ  -

 .وهي البحث في حجیة هذه الأدلة وكیفیة الاستدلال بها الفقه أصول

اتّسم أسلوب السّیوطي في كتاب الاقتراح أثناء تقریر الأصول وتبویب المسائل  -
كذلك التلخیص والإیجاز في العرض والتحلیل ومعالجة القضایا النحویة بالسهولة والوضوح، و 

 . والشرح مبتعدًا عن التّشعب والاستطراد في المسائل الّتي لا تحتاج إلى ذلك

لقد قام السیوطي بإضافة بعض القضایا الّتي أغفلها سابقوه نحو ما أغفله ابن  -
  .الأنباري لاسیما مسألة إجماع أهل البلدین أو العرب

عرض مادة علم أصول النحو عن من سبقه في أنه قام  تفرد السیوطي في -   
فكتابه یحوي ما  ،ترتیب الكتاب بحسب ما یقتضیه علم الأصول، وهو ما لم یقم به ابن جنيب

یتصل بالأصول وما هو خارج عنها، كما أن ابن الأنباري لم یوفق في ترتیب كتابه، وأهم ما 
یمیز كتاب السیوطي ترتیبه الموافق للموضوع، فإذا كان علم الأصول یبحث عن الأدلة 

ل و الأدلة في فص ي هذهوحال المستدل، فقد تناول السیوط ،وكیفیة الاستدلال بها الإجمالیة
، والثالث في الإجماعالأول في السماع والثاني في  الكتاب ؛ حیث جعلسماه كتابا ةمستقل
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  والخامس في أدلة شتى والسادس في التعارض والترجیح ،والرابع في الاستصحاب القیاس
                            .والسابع في أحوال مستنبط النحو

ر بمختلف ا قد تأثّ عمومً النّحو أصول  أنّ  مبحث،وخلاصة القول في هذا ال
الأصولي؛ لكون تي عملت منذ الوهلة الأولى على توجیه إنتاجه ومساره والّ لفقهیّة الاتجاهات ا

الفقهاء قد سبقوا النّحاة إلى تدوین أصول الفقه؛ حیث عملوا على تدوینه أواخر القرن الثاني 
كما . ویة في القرن الرّابع الهجريللهجرة، في حین كانت أولى المحاولات لجمع الأصول النّح

حو أصول النّ  الأولى في نشأةبدایات الحویین وأصول الفقه منذ بط بین أصول النّ استمر الرّ 
. أصول النّحو عند السّیوطي ألیف فيعلى ید ابن جني وقلیل من سابقیه، إلى نهایة مراحل التّ 

لیین قبل أن تنتقل إلى النّحاة، فكان وهذا یؤكّد أن الممارسة الأصولیّة كانت مبكرة عند الأصو 
وأوّل من ) الخصائص(ابن جنّي هو الذي صرّح بها ووضح أمرها ودلّ على مكانتها في كتابه 

كما صرّح ابن الأنباري أیضا بهذه . وضع أصول النّحو على طریقة علم  الفقه وعلم الكلام
من خلال اعتبار أنّ أصول النّحو ) لمع الأدلة(العلاقة في عدد من مؤلفاته النّحویة لاسیّما 

هو أوضح ) الاقتراح(محمولة على أصول الفقه، ثم یأتي السّیوطي بعده فیحذو حذوه ولعلّ 
كتب الأصول المبنیّة على الأصول الفقهیّة؛ لأنه جمع فیه الشتات من كتب الأصول واللّغة 

  .بیّة سبیل الفقهالذي سلك بالعر ) الأشباه والنظائر في النّحو(والأدب وأیضا كتابه 
وبهذا العرض الموجز لمسار نشأة أصول النّحو، یتّضح أنّ الكثیر من آراء النّحاة 
كانت متأثّرة بأسالیب الأصولیّین وأحكامهم، حتّى بعد أن استقلت العلوم بعضها عن بعض، 

. الشّبیه والنّظیرفهم لا یذكرون القاعدة النّحویّة حتّى یُبادروا إلى أصول الفقه یبحثون فیه عن 
وهذا التّأثّر نلمسه بصورة واضحة في الكتب النّحویة الثّلاثة الّتي تناولت الأصول النّحویّة 

الخصائص ولُمع الأدلة والاقتراح؛ حیث أشارت جمیعها إلى التّشابه والصّلة : بالتنّظیر، وهي
. لى نظیرتها الفقهیّةالوثیقة بین أصول النّحو وأصول الفقه؛ إذ حملت الأصول النّحویّة ع

أصول  عنالحدیث  ةویین وأصول الفقه منذ بدایبط بین أصول النحّ الرّ  قد استمرّ وعلیه؛ ف
ألیف في أصول نهایة مراحل التّ  ووصولا إلى ومرورًا بابن الأنباريي حو على ید ابن جنّ النّ 
 .یوطيحو عند السّ النّ 
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